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هيْأة التَّحرير
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بية للعلوم الإنسانيَّة/اللُّغة  يَّة التَّ أ.د. فاخر هاشم الياسريّ/جامعة البصرة- كُلِّ
العربيَّة

يَّة الآداب/التَّاريخ الإسلاميّ أ.د. جواد كاظم النصر الله/جامعة البصرة - كُلِّ
بية للعلوم الإنسانيَّة/ يَّة الَّت أ.د. حسين علّي المصطفى/جامعة البصرة- كُلِّ

التَّاريخ العثمانّي
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ة تدقيق اللُّغة الإنجليزيَّ
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التَّصميم والإخراج الطباعيّ
ار علّي يوسف النجَّ





�ضوابطُ النَّ�شرِ في مجلَّة )تُراث الب�صرة(
وَفق  الرّصينة  والدّراسات  البحوث  تستقبلَ  أنْ  البصرة(  )تراث  مجلّة  يسرُّ 

م المبيَّنيِن:  الضّوابط التالية، ودَليلَ المؤلِّف والمقوِّ
1- أنْ يقعَ موضوع البحث ضمن اهتمامات المجلّة وأهدافها )تُعنى بقضايا 

اث البصريّ(. التُّ
2- أنْ تكونَ البحوث والدّراسات وَفق منهجيّة البحث العلميّ وخطواته 

المتعارف عليها عالميّاً.
ماً إلى  3- أنْ لا يكونَ البحث منشوراً، ولا حاصلًا على قبول نشٍر، أو مقدَّ

ة وسيلة نشر أُخرى. أيَّ
4- يخضع ترتيب الأبحاث المنشورة لموجبات فنِّيَّة.

5- يحقُّ للمجلَّة ترجمة البحوث المنشورة في أعدادها إلى اللُّغات الأخُر￯ من 
غير الرجوع إلى الباحث.

.Turnitin ّ6- تخضع الأبحاث المستلمة لبرنامج الاستلال العلمي
المجلّة،  حقِّ  من  والإلكترونّي  الورقيّ  والتوزيع  والطبع  النشر  حقوق   -7
ة جهة أُخرى إعادة  مه المؤلِّف بإمضائه، ولا يحقُّ لأيَّ ويُقَرُّ ذلك بتعهّدٍ خطِّيٍّ يقدِّ

يَّة مِنَ المؤلِّف ورئيس التَّحرير. نشر البحث أو ترجمته ونشره، إلّ بموافقة خطِّ
يٍّ لبيان صلاحيتها للنشر، ولا تُعاد إلى  8- تخضع البحوث لتقويمٍ علميٍّ سرِّ

أصحابها، سواء قبلتْ للنشر أم لم لا، ووَفق الآليّة الآتية: 
ةٍ أقصاها أُسبوعان من  ة المرسلة للنشر خلال مدَّ أ- يُبلَّغ الباحث بتسلّم المادَّ

تاريخ التسلّم.



أو  نشرها  قبول  على  التحرير  هيأة  بموافقة  البحوث  أصحابُ  يُطَر  ب- 
هرين من تاريخ استلام البحث. رفضها خلال فترة لا تتجاوز الشَّ

مونَ وجوبَ إجراء تعديلات أو إضافات عليها  ج- البحوث التي يرى المقوِّ
قبل نشرها تُعاد إلى أصحابها مع الملاحظات المحدّدة؛ كي يعملوا على إعدادها 

نهائيّاً للنشّر، ويُعاد البحث خلال فترة أُسبوع من تاريخ استلام التعديلات.
إبداء أسباب  يُبلّغ أصحابها بذلكَ منْ دون ضرورة  البحوث المرفوضة  د- 

الرفض.
فيها. هـ - لا تُعادُ البحوث غير المقبولة للنشر إلى مؤلِّ

و- يمنح كلّ باحث نسخة واحدة من العدد الذي نُشِ فيه بحثُه، ومكافأة 
ماليَّة.

9 - لا يجوز للباحث أنْ يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة التحرير، 
وخصوصاً إذا تمَّ تحرير قبول نشر به، إلّ لأسبابٍ تقتنع بها هيأة التحرير، على أنْ 

ة أُسبوعين مِن تاريخ تسلّم بحثه. يكون خلال مدَّ
10- يُراعى في أسبقيَّة النشر: 

أ- البحوث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار.
ب- تاريخ تسلّم رئيس التحرير للبحث.

ج- تاريخ تقديم البحوث كلّما يتمُِّ تعديلُها.

د- تنويع مجالات البحوث كلّما أمكن ذلك.
تعبِّ  ولا  كاتبيها،  آراء  عن  المجلَّة  في  المنشورة  الأفكار  جميع  تعِّب   -11

بالضّورة عن وجهة نظر جهة الإصدار.



دليلُ الم�ؤلِّف
اث البصريّ حصراً. 1- أنْ يقعَ موضوع البحث ضمن قضايا التُّ

ة وسيلة نشر أُخرى. ماً إلى أيَّ 2- أنْ لا يكون البحث منشوراً، ولا مقدَّ
ن النشر والتوزيع الورقيّ  ة للمجلَّة تتضمَّ 3- أنْ يعطيَ المؤلِّف حقوقاً حصريَّ

والإلكترونّي والخزن وإعادة استخدام البحث.
مع  نسخ،  وبثلاث   ،)A4(بحجم ورق  على  مطبوعاً  البحث  يُقدّم  أنْ   -4
-5000( بحدود  البحث  كلماتِ  عددُ  يكونَ  أن  على   ،)CD(مدمج قرص 
الصّفحات  ترقّم  10٫000( كلمة، ومكتوباً بخطّ)Simplified Arabic(، وأنْ 

ترقيمًا متسلسِلًا.
5- أنْ يُقدّمَ عنوانُ البحثِ وملخّص البحث باللُّغتين: العربيّة والإنجليزيّة، 

وبحدود )350( كلمة.
الباحث/ واسم  عنوان  على  البحث  مِن  لى  الأوَّ الصّفحة  تحتويَ  أنْ   -6
الباحثين، وجهة العمل، والعنوان الوظيفيّ، ورقم الهاتف الأرضّي أو المحمول، 
والبريد الإلكترونّي، والكلمات المفتاحيَّة، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث، أو 

الباحثين، في صلب البحث، أو أيّ إشارة إلى ذلك.
7- أنْ يُشار إلى الهوامش في آخر البحث، وتُراعى الأصول العلميَّة المتعارفة 
في التوثيق، والإشارة بأن تتضمّن: )اسم الكتاب، رقم الصّفحة(، أو )المؤلِّف، 

الكتاب، رقم الصّفحة(.
 .)APA( يغ العالميَّة المعروفة ق المصادر وَفقَ الصِّ 8- أنْ تُرتَّب وتنسَّ



وفي  الهوامش،  عن  منفصلة  والمراجع  المصادر  بقائمة  البحث  د  يُزوَّ أنْ   -9
حالة وجود مصادر ومراجع أجنبيّة تُضاف قائمة المصادر والمراجع بها منفصلة 
الألفبائيّ  الترتيب  إعدادهما  في  ويُراعى  العربيّة،  والمصادر  المراجع  قائمة  عن 

ت، أو أسماء المؤلِّفيَن. لأسماء الكتب أو البحوث في المجلَّ
ور واللَّوحات على أوراق مستقلَّة، ويُشار في  10- أنْ تُطبع الجداول والصُّ

أسفل الشّكل إلى مصدرها أو مصادرها، مع تحديد أماكن ظهورها في المتن.
المجلَّة  في  ينشُُ  كان  إذا  للباحثِ  العلميَّة  يرة  السِّ من  نسخة  تُرفق  أنْ   -11
م إلى مؤتمرٍ أو ندوةٍ، وأنّه لم  للمرّة الأوُلى، وأنْ يُشار إلى ما إذا كان البحث قدْ قُدِّ
ة جهة علميّة أو غير علميّة قامتْ بتمويل  يُنشر ضمن أعمالها، كما يُشار إلى اسم أيَّ

البحث أو ساعدت في إعداده.
12- أنْ تُرسل البحوث على البريد الإلكترونّي للمركز: 

)Basrah@alkafeel.net(، أو تُسلَّم مباشرة إلى مقرِّ المركز على العنوان الآتي: 
)العراق-البصرة-البراضعيَّة-شارع سيِّد أمين/مركز تراث البصرة(. 



م دليلُ المقوِّ
صه العلميّ. م كونَ البحث ضمن تخصُّ 1- أنْ يُلاحِظ المقوِّ

يخضع  لا  وأنْ  والعلميَّة،  الموضوعيَّة  المنهجيّة  ضمن  التقويم  يكونَ  أنْ   -2
ة. خصيَّة أو الآراء الخاصَّ غبات الشَّ للرَّ

يَّة نشره في المجلَّة. 3-أنْ ينظر إلى أصالة البحث وأهمِّ
4- أنْ يُلاحظ انسجام البحث معَ الهدف العامّ للمجلَّة وسياستها في النَّشر.

ته. ص البحث عن فكرة البحث ومادَّ 5- أنْ يُلاحظ تعبير ملخَّ
ام. ة تقويم البحث عشرة أيَّ 6- أنْ لا تتجاوز مدَّ

7- في حالِ ظهور كونِ البحثِ مستلّ، أو منتحَلًا، كلَّه أو جزءاً منه، الإشارة 
إلى ذلك في موضعِه.

المثبَّتة  الفقرات  وَفق  المرافقة للبحث، وملؤها  التقويم  8- ملاحظة استمارة 
فيها، وكذا نتيجة التقويم. 

م وتوصياته عاملًا مهمًّ في الحكم على قبول البحث  9- تُعدُّ ملاحظات المقوِّ
مِن عدمه، فيلزم بيان الملاحظات الجوهريّة مِنَ الجزئيَّة بشكل تقريرٍ مكتوب، مع 

تثبيتها في متنِ البحث؛ ليتسنَّى التعامل معها فنِّيَّاً.
البريد  أو  المجلَّة،  مقرِّ  إلى  البحث  مع  التقويم  ملاحظات  تُرسل   -10
الإلكترونّي -إن اقتضى الأمر ذلك- حسب دلالة النقطة )12( من دليل المؤلِّف.





العدد:
التاريخ:

إلى/

د و�إقرار م/تعهُّ
ا قد  يسرُّ هيأة تحرير مجلَّة )تراث البصرة( المحكّمة إعلام جنابكم الكريم بأنَّ
المرافق  د  التعهُّ أُنموذج  بملء  لكم  تفضُّ الموسوم )-(؛ فيُجى  استلمت بحثكم 
العلميّ، بعد  التقييم  المباشرة بإجراءات  لنا  لتتسنَّى  ربطاً في أقربِ وقتٍ ممكنٍ؛ 

دِ .. مع التقدير. استلامِ التعهُّ

رئيس التحرير



د و�إقرار م/تعهُّ
إنِّ الباحث )................................................(، وبحثي الموسوم:

د بما يأتي: )..................................................................(؛ وأَتعهَّ
صًا، وهو غير مستلٍّ  ة جهـةٍ لنشره كاملًا أو ملخَّ مه لأيَّ ١. إنَّ البحث غير منشور سابقاً، ولم أُقدِّ

من رسالة، أو أُطروحة، أو كتاب، أو غيرها. 
2. التقيُّد بتعليمات النشر، وأخلاقيَّاته المطلوب مراعاتها في البحوث المنشورة في المجلَّة.

اً. 3. تدقيق البحثِ لغويَّ
 . م العلميِّ 4. الالتزام بتعديل البحث وفق ملاحظات هيأة التحرير المستندة إلى تقرير المقوِّ

يَّة  ف بالبحث بعد صدور قبول النشر من المجلَّة إلَّ بعد حصولي على موافقة خطِّ 5. عدم التصرُّ
من رئيس التحرير. 

ل المسؤوليَّة القانونيَّة والأخلاقيَّة عن كلِّ ما يرد في البحثِ من معلوماتٍ.  6. تحمُّ
وأُقرُّ -كذلكَ- بما يأتي:

ة للبحث.  أ. ملكيَّتي الفكريَّ
ب. التنازل عن حقوق الطبع والنشر، والتوزيع الورقيّ والإلكترونّي كافَّة لمجلَّة )تُراث البصرة(، 

ل التبعات القانونيَّة كافَّة، ومن أجلِهِ وقَّعتُ.  له، وبخلاف ذلك أتحمَّ أو مَن تخوِّ
سة التي يعمل بها الباحث:  يَّة أو المؤسَّ اسم الوزارة والجامعة والكلِّ

 .)...................................................(
البريد الإلكترونّي للباحث )....................................(.
رقم الهاتف: )............. ...................................(.

أسماءُ الباحثين المشاركين إنْ وجدوا )................................................(.
- توقيع الباحث

التاريخ: / / م - الموافق: / / #



حيمِ  حمنِ الرَّ بسِْمِ اللهِ الرَّ
يِّبيَْ الطَّاهِريْنَ الحَمدُ للهِ ربِّ العَالميَِن، وصَلَّ اللهُ على نَبيِّناَ مُمدٍ وآلهِِ الطَّ

كلمةُ العدد

اثِ وأهميَّة ذَخَائِرِه فِ الحيَاةِ  إنَّ أولَ ما يَنبَسِطُ أمامَ الباحِثِ فِ مَاهيَّةِ التُّ
بالَماضِ،  يُقيّدُه  الذِي  مَعهُ،  للتَّعاطيِ  يقُ  الضَّ التَّقليديُّ  التَّحديدُ  الَمعْرفيّةِ، 
، وَهو ما يَعَلُ  منيَّة، ويُغلِقُ البَابَ عِندَ هَذا الحَدِّ ويَدرُسُه ضِمنَ حُدودِهِ الزَّ
القِراءَةُ  اثِ،  التُّ مَع  الُمثمِرِ  التَّفاعُلِ  عَلى  قادِرةٍ  غَيَر  سَلبيّةً  النَّظرةِ  هذهِ  منْ 
اثِ في الحَاضِِ بوصْفِهِ مَورِدَاً  - امتدادَ التُّ العَازِلَةُ هذهِ تَتَجاهَلُ -بلا شَكٍّ
اتيةِ  الذَّ قِيمَتهِِ  حُدودِ  عِندَ  التّاثُ  يَقفُ  لا  إذْ  والَمعْرِفَة؛  التَّفكيِر  مَوارِدِ  مِن 
تُفيدُ  اهِنةِ  الرَّ الإبدَاعيَّةِ  الأنْشِطَةِ  اهنِ، فجَميعُ  الرَّ الوَقتِ  فِ  نَدرسُهُ  ونَحنُ 
فَكَمَ تَستقِي الفُنوُنُ والآدابُ مِنهُ مواضِيعَها،  اثِ بشِكلٍ أوْ بآخرَ؛  مِنَ التُّ
في  لاِ  نفْسَه؛  ءَ  الشَّ تفعلُ  والَمعارِفَ  العُلومَ  فإنَّ  الجَّمَليةِ،  فضَاءاتِا  زُ  وتعزِّ
أدْوارِها  مُتلَفِ  في  الحَياةِ  تَارِبِ  عَلى  اشِتمالهِِ  في  وتنوّعٍ  سعَةٍ  مِن  اثِ  التُّ
ه ونَقدِهِا  زُه عَلى تَفكيكِ موادِّ هُ تَساؤلاتِ قَارِئهِ، ويُفِّ وسِياقاتِا؛ فَهو يوجِّ

وسَبْ أغْوَارِهِا.
ومِثلَما أنَّ فِ التُاثِ مَا هُو إيجابيٌّ حَسَنٌ، فإنَّ فيِه مَا هُوَ سَلبيٌّ قبيح، ويَِبُ 
التَّعامُلُ مَعهُ عَلى أنَّه كُلٌّ لا يَتجزّأ، وأنَّ طَريقةَ مُقَارَبتهِِ هِيَ الأهَمّ، فَلا يَصحُّ 
أنْ تَفتَضَ القِراءةُ بشِكلٍ مُسبَقٍ وُجُودًا إيَجابيًا مَضًا؛ فَهذَا خِلافُ الوَاقع، 



ةِ وتُراثهِا،  انعِطَافَةً سَلبيّةً فِ حَياةِ الأمَّ مَثّلتْ  تَقرأَ الأحْدَاثَ التي  عَليهَا أنْ 
عِلميّةٍ،  بأدوَاتٍ  الإيَجابيَّةَ،  التَّحولاتِ  بِا  تَقرأُ  التي  نَفسِها  قةِ  والدِّ بالقُوةِ 
يَعني  مَا  وهُو  ف،  وتُعرِّ وتَستَكشِفُ  صُ  تُشخِّ بموضُوعيَّةٍ،  قراءَتَا  وتُقدّمُ 

اث. تَقديمَ قِراءَةٍ مُتفاعِلةٍ وحيَّةٍ وناجِحَةٍ للتُّ
أمامَ  تَفتحَ  أنْ  عَلى  البَصَرة(  )تُراثُ  مَلَةُ  حَرَصَتْ  سَنوَاتِا  امتدادِ  عَلى 
مَسَاحةً  أمامَهم  وتَبسطَ  أبوابَا،  العِلميَّة  صاتِ  التَّخصُّ مُتَلفِ  البَاحِثيَن في 
وَاسِعةً للبَحثِ، بسِعةِ الَمعرِفةِ الإنسانيّةِ نَفسِها، وفي هَذا المضِْمارِ نَفسِه يأتِ 
الَمعرفيِّ  تَقِيقِ الهدَفِ  مِنها ليؤكِدَ استمِراريةَ سَعيها إلى  الُمزدَوجُ  العددُ  هَذا 

عِ والُمهم. اخِر والُمتنوِّ اثِ البَصريِّ الزَّ النَّبيلِ فِ قِراءةِ التُّ
: ملَفٌ فِ التَّحقِيقِ  يَضمُّ هَذا العَددُ ملفًا عِلميًّا بعِنوْانِ: )الَمخطُوطُ البَصريُّ
ونَقدِهِ(، اشتَملَ عَلى تَقِيقيَن لرسَالتَيِن، الأولَ: )رِسَالَةٌٌ في التَّجويدِ(، للفَقيه 
 ،)#1364 )ت  النَّجََفيّ  الجَزَائريّ  الُمبَارَك  جَواد  بن  الحُسَيِن  عَبدِ  يخ  الشَّ
(، لآية  ليلُ القَطْعِيُّ عَلى انتظَِامِ القَدَرِ الَمرْعِيِّ والثانيةُ: )رِسَالَةٌ فِ الأوَْزَانِ: الدَّ
. ودراسَتيِن فِ نَقدِ التَّحقيقِ؛ اعتَنتِ  الله السيِّد عَدنان شبَّ الموسويِّ الغريفيِّ
(، الذي  ين البَصريِّ ب الدِّ الأولَ بمُِراجعَة تَقيقِ كِتابِ )الوَجيزةُ الحقّيّةُ لُمهَذِّ
قُهُ إلى عَرضِ مُتَوى الكِتابِ ودِراسَتهِِ إلى جَانبِ تَقيقِ مَتنهِِ. ويُعدُّ  عَمَد مُقِّ
العَملُ مِن جُلةِ أبرزِ النتِاجاتِ العلميةِ لَمركز تُراثِ البَصرةِ في مَالِ التَّحقيقِ 
دتْ جُلةً مِن التَّنبيهاتِ عَلى تَقيقِ )رسَالةُ  رَاسَةُ الثانيةُ، فَحدَّ ا الدِّ العِلميّ، أمَّ

كِ( للجَاحِظِ، واقترحَتْ تَصويبَاتٍ لَا. مَناقبِ التُّ



الفِقهِ  بيَن  عتْ  عِلميَةٍ، توزَّ دِراسَاتٍ  العددُ سِتَّ  فَضلًا عَن ذلكَ، ضَمَّ 
وعُلومِ الحَديثِ والتّاريخِ والأدبِ واللغَةِ، اختصَّ البَحثُ الأولُ بدراسَةِ 
فقِهِ  أبوابِ  مِن  مُهمٍ  بابِ  في  البَصريّ  يمَريّ  الصَّ مُفلِح  يخ  الشَّ مَذهبِ 
شَحِ  فِ  الَمرامِ  )غَايةُ  كِتابهِِ  ضَوءِ  في  آراءَه  ويُلِّلُ  البَيع،  وهُو  الُمعامَلاتِ 
مُهمةٍ  مَوضوعةٍ  عَلى  البَاحثُ  يَقفُ  الثانيّةِ  رَاسَةِ  الدِّ وفِ  شَائعِ الإسلامِ(، 
لَموقفِ  الجَدليِّ  التّحليلِ  عَبر  ويَدرسُها  البَصريّ  التَّاريخِ  مَوضُوعاتِ  مِن 
أمِيِر الُمؤمنيَن في وقْعةِ الجَمَل، وكيفَ كانَ يَتعاملُ معَ نظِامِ الأخَْاسِ 

بصِفتهِِ واقعًا سياسيًّا/ اجتماعيًّا. 
ورِ  وءَ على الدَّ رَاسَةُ الثالثةُ الضَّ وفي حقلِ دِراسَات عُلومِ القرآن تُسلِّطُ الدِّ
الُمهمِ للرّاوي والُمحدّث حَّاد بن عيسَى الجُهَني البصريّ )ت بعد #209(، 
اتهِِ  البَيت، وتَلّلُ مرويَّ أهلِ  مَدرسةِ  البَارِزينَ في  واةِ  الرَّ أحدَ  يُعدُّ  الذي 

 .ضَا عن الأئمةِ: الصّادقِ والكَاظِمِ والرِّ
عةِ في كتابِ )سَفر نَامه(،  ابعةُ على صُورةِ البَصرةِ المتنوِّ رَاسَةُ الرَّ وتَقِفُ الدِّ

محاوِلةً رَصدَ أبعادِها الدلاليَّة.
ديِّ للقاصِّ البَصريّ مُمد خضير  رَاسَة الخامِسةُ في الَمتن السَّ وتَقرأُ الدِّ
مانّي، اللذَينِ ارتَبَطَا بطَِبيعَةِ البيِئةِ البَصِريّةِ،  لِ الوَسطِ الَمكانِّ وَالزَّ كيفيَّةَ تَشكُّ

ودَاء(.  في قَصَص مَموعةِ )الَممْلَكة السَّ
مَوضُوعًا  ة  الإنجِلِيزيَّ باللغَةِ  الَمكتوبةُ  ادِسةُ  السَّ رَاسَة  الدِّ وتَتناولُ 
ةَ  الهويَّ والكرمُ،  يافةُ،  والضِّ اللغَةُ،  تَعكِسُ  كيفَ  يَستَكشِفُ  وحَديثًا  طَريفًا 



مُلِّلً  بالطَّعامِ،  ةِ  الخاَصَّ الاصطِلاحَاتِ  عَبر  البَصريّ،  للمُجتمعِ  الاجتماعِيَّةَ 
البَصريِّ  العِراقيّ  الطَّعامِ  في  الطَّهويّ  للخِطابِ  والثقافيَّة  البراغمَتيَّة  الوَظَائفَ 

التَّقليديّ، ومُعتَمدًا عَلى الُمحادَثاتِ والأمثالِ والَمنشُوراتِ الإلكترونيَّة. 
الَمنهَجيَّ  التَّنوّعَ  الإمكانِ-  -قَدرَ  قَ  نحُقِّ أنْ  العَدَدِ  هَذا  فِ  رَجاؤنَا  كَانَ 
اثِ البَصْيّ، بشكلٍ يُرّضُ على التَّوجهِ إلى مُقارباتٍ  والَموضُوعَاتّي في مُقاربةِ التُّ

قُ لاِ يُبُّ ويَرضَ. ةٍ خِدمَةً لثقافَتنِا الإسلاميَّة.. واللهُ الُموفِّ مُاثلَِةٍ أو أكثرَ جِدَّ
رئيسُ التحرير �
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ملفُّ العدد
: ملفٌ في التحقيقِ ونَقدِهِ( )المخطوطُ البصريُّ

يخ عَبدِ الُحسَيِن بن جَواد الُمبَارَك  1-رِسَالَةٌٌ في التَّجويدِ للفَقيه الشَّ
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للجَاحِظِ.





صُورةُ البصْةِ في کتَِابِ )سفرنامه(
ينِ ناصِِ بنِ خُسرو القباديانيِّ حالةِ حميدِ الدِّ  للرَّ

)دراسةٌ صورولوجیَّةٌ(

The Image of Basra in Safarnama by 
Traveler Hameed Eddin Nasser bin Khisro 

Al-Qabadyany

أ.د. رَسُول بَلاوي - عَلّي رِضَا پَریزَن
هيد تشمْرَان أهواز، أهواز، إيران قسْمُ اللُّغةِ العربيَّة وآدابها، جَامِعةُ الشَّ

Professor Rasoul Ballawy - Ali Redha Praizen

Department of Arabic, Shahid Chamran University, Iran.





427

�أ.د. رَ�سُول بَلاوي  -  عَليّ رِ�ضَا پَریزَن

ال�سّنة ال�سّابعة - المجلّد ال�سابع
العَدَدَانِ الحادي والع�شرون والثاني والع�شرون

ل -جمادى الآخرة 1446هـ ربيع الأوَّ
ل 2024م �أيلول - كانون الأوَّ

�صُ البَحْثِ مُلَخَّ
ورولوجيا علمٌ يهتمُّ بتمثيلِ الُمدنِ والفضاءاتِ في النُّصوصِ؛ للكشفِ عنْ  الصُّ
. يتناولُ البحث  ينيِّ علاقة الإنسان بمحيطه العُمرانيِّ والاجتماعيِّ والثَّقافيِّ والدِّ
ر الفارسيِّ في القرن  الة والمفكِّ حَّ صور مدينة البصرة في سفرنامه لناصر خسرو، الرَّ
وحيَّة. وقد اعتمدت  ة والرُّ ن مشاهداته الجغرافيَّة والفكريَّ الحادي عشر، الذي دوَّ
عة، ورصْد أبعادها  ور المتنوِّ راسة على المنهج الوصفيِّ - التحليليِّ لتفسير الصُّ الدِّ
جغرافيًّا  متكاملة:  مدينة  بدتْ  البصرة  أنَّ  النتائج  أظهرت   . النَّصِّ في  لاليَّة  الدَّ
موز  يافة، ودينيًّا بارتباطها بالرُّ عَبر دور الأنهار، واجتماعيًّا منْ خلال القِيم والضِّ
وحيَّة. واتَّضح -كذلكَ- بُعدُها الاقتصاديّ بتنظيم الأسواق والمعاملات، ما  الرُّ

. ينيِّ ا يجمعُ بيَن النَّشاط التِّجاريّ، والنسيج الاجتماعيِّ والدِّ جعلها فضاءً حيويًّ
ورولوجیا، صورة البصرة، ناصر بن خسرو، کتاب  الكلماتُ المفتاحیَّةُ: الصُّ

)سفرنامه(.
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Abstract

The present study is concerned with how the city of 

Basra is typified, in various ways, in Safarnama, a book by 

Nasser bin Khisro, the Persian traveler and thinker (11th 

Century of Hijra). Bin Khisro documented his geographical, 

intellectual and spiritual observations and notes while 

visiting Basra. The study adopts the descriptive - analytical 

approach to interpret various images and observe their 

semantic dimensions in the text. It is concluded that Basra 

appears to be an integrated city: geographically through 

its many rivers, socially trough values and hospitality, 

religiously through its connection with spiritual symbols. 

The economic dimension has been also apparent through 

organizing markets and transactions. This made Basra a 

vital space that combines the commercial activities with 

the social and religious aspects.

Key Words: Imagology Image of Basra; Nasser bin Khisro; 

Safarnama
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المقدّمة
نها الأفراد  رات التي يكوِّ هنيَّة والتصوُّ ور الذِّ ورولوجيا بدراسة الصُّ تُعنى الصُّ
الأدبيَّة  النُّصوص  في  خصيَّات  والشَّ والأحداث  الأماكن  عن  الجماعات  أو 
وتفسير  المحيط،  لعالمه  الإنسان  رؤية  كيفيَّة  لفهم  فاعلةٌ  أداةٌ  وهي  والتَّاريخيَّة. 
ا »دراسةُ صورة بلاد وأشخاص أجانب  ورولوجيا على أنَّ ف الصُّ تجربته فيه. تُعرَّ
هذا  في  ورة،  فالصُّ زمنية«)))،  وفترة  مدرسة،  في  أو  كاتب،  أو  شاعر  أعمال  في 
للتَّجربة  انعكاس  هي  بل  حدث،  أو  لمكان  مادِّيٍّ  وصف  د  مجرَّ ليستْ  ياق  السِّ
بما يشمل معتقداته وقيمه  الة،  حَّ الرَّ أو  للكاتب  والتَّاريخيَّة  الثقافيَّة والاجتماعيَّة 
ور يُمكن الكشف عن الانطباعات  وطريقة فهمه للعالم. ومنْ خلال دراسة الصُّ
الكاتب  بها  يُترجم  التي  الطريقة  وفهم   ، النَّصُّ يحملها  التي  رات  والتصوُّ
يعكسُهُ منْ أحكامٍ  للعالم، وما  تُظهِر رؤيته  ة وفنِّيَّة  تعبيريَّ ملاحظاته إلى عناصر 

وقناعاتٍ ثقافيَّةٍ واجتماعيَّةٍ.
وفي هذا الإطار، يُعدُّ كتاب )سفرنامه( لناصر بن خسرو القباديانّي منْ أبرز 
منْ  عودتهِ  بعدَ  فه  ألَّ وقدْ  الهجريّ،  الخامس  القرن  في  حلات  الرِّ أدب  نصوص 
رحلته الطويلة التي استغرقتْ سبعَ سنوات، التي بدأتْ برحلتهِ إلى الحَجِّ مرورًا 
ة مرَّ بمدينة البصْة،  بعددٍ مِن الُمدن الإسلاميَّة الكبرى. وفي أثناء عودته منْ مكَّ
مًا صورًا غنيَّةً عن عُمرانها  ن ملاحظاتهِ وانطباعاتهِ عنها في سفرنامته، مقدِّ فدوَّ

ينيَّة. وحياتها الاجتماعيَّة والدِّ
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ويهدفُ هذا البحث إلى تحليلِ صورةِ البصْةِ في كتاب )سفرنامه(، معتمدًا في 
، بمَ يشمل  ور الظاهرة في النَّصِّ -التحليليِّ لدراسة الصُّ ذلك على المنهج الوصفيِّ
ة، وفهم دلالاتها المختلفة.  ينيَّة، والاقتصاديَّ ور الجغرافيَّة، والاجتماعيَّة، والدِّ الصُّ

ونحاول عَبر البحث الإجابة عن السؤالین التالینی:
خسرو  بن  لناصر  )سفرنامه(  كتاب  في  ورولوجيا  الصُّ مظاهر  أهمُّ  ما   -

القباديانّي؟
الة  حَّ - كيف انعكستْ صورة العلاقات الاجتماعيَّة في البصرة على خطاب الرَّ

ناصر بن خسرو؟
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خلفیَّة البحث
- دراسة للباحث أبو المعاطي الرماديّ تحت عنوان )صورولوجیا الآخر في 
حلة الیابانیَّة لعلّي أحمد الجرجاويّ: دراسةٌ وصفیَّةٌ(، وقدْ نُشِ هذا البحث في  الرِّ
مجلَّة آداب البصرة، )2019م(، تناول البحث صورة اليابان في رحلة أحد الأدُباء 
والعادات   ، الاجتماعيِّ والتنظيم   ، العلميِّ م  التقدُّ عن  انطباعاتهِ  زًا  مبرِّ العرب، 
ورة جاءت إيجابيَّة في معظمها، مع الإعجاب بالنِّظام،  المميَّزة، وانتهى إلى أنَّ الصُّ
ة الطبيعيَّة. غم منْ بعض الاختلافات الحضاريَّ قيّ، واحترام الإنسان، على الرُّ والرُّ
- کتب رسول بلاوي وصادق البوغبیش بحثًا بعنوان )جَدَلیَّةُ الأنا والآخر 
راسة في  في شعر سالم أبي جُهور القُبیسّي/دراسةٌ صورولوجیَّةٌ(، ونُشِت هذه الدِّ
مجلَّة جامعة القُدس المفتوحة للبحوث الإنسانیَّة والاجتماعیَّة، )2020م(. شُغِلَ 
زًا حضور الذات في  عر المعاصر، مبرِّ البحث بدراسة جدليَّةِ الأنا والآخر في الشِّ
ل إلى أنَّ العلاقة  ، وتوصَّ مزيِّ مواجهة صُورة الآخر على المستوييِن الفكريِّ والرَّ
بينمَ  وقيمها،  تها  بُهويَّ كة  متمسِّ الأنا  بدت  إذْ  اع؛  والصِّ التوتُّر  على  قائمة  بينهما 

ةً مهيمنةً وقمعيَّةً. دَ الآخر بوصفِهِ قوَّ تجسَّ
- هناك مقالة للباحثَیِن )صادق فتحي دهکردي، وفیصل سیاحي( بعُنوان: 
)صورة الآخر الیهوديّ في شعر أحمد مطر/ دراسةٌ صُورولوجیَّةٌ(، نُشِتْ في مجلَّة 
ع في القصِّ والقصید، )2023م(، عالجَ البحثُ صورة الآخر اليهوديّ  ابن المقفَّ
ة  والفكريَّ ياسيَّة  السِّ أبعادها  فحلَّل  المعاصرينَ،  العرب  عراء  الشُّ أحد  شعر  في 
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ل إلى أنَّ  اع والعَداء التاريخيّ، وتوصَّ زًا ما تحملُه منْ دلالات الصِّ ة، مبرِّ والرمزيَّ
د غالبًا في صورة سلبيَّة مرتبطة بالاحتلال والغدْر والقمْع،  الآخر اليهوديَّ تجسَّ

ةِ والكَرامة. يَّ كةً بالحُرِّ ةً مقاومةً متمسِّ في مقابل إبراز الذات العربيَّة بوصفِها قوَّ
بعنوان:  وآخرین(،  )سیِّده سیکنة حسیني  للباحثیَِن  أُخری  مقالة  وأیضًا   -
د لبیب البتنونّي(، نُشِتْ  حلة إلی أمرکیا لمحمَّ )صورة الأنا والآخر في کتاب الرِّ
هذه المقالة في مجلَّة البحوث في الأدب المقارن، )2025م(، وقدْ درسَ البحث 
ل إلى أنَّ الأنا برزتْ بوصفها  صورة الأنا والآخر في نصِّ رحلةٍ إلى أمريكا، وتوصَّ
بالإعجابِ،  أحيانًا  الأمريكيّ  الآخر  صُوّر  فيما  تها،  بهويَّ كةً  متمسِّ واعيةً  ذاتًا 
التَّقدير والاختلاف دونَ  وأحيانًا بالاختلاف، ما أسفر عن علاقة متوازنة بين 

. صراعٍ حادٍّ
الة ناصر خسرو  حَّ - هناك دراسة للباحث )کرفان محمّد أحمد( بعنوان: )الرَّ
رحلتهِِ  في  ة  الکردیَّ للمُدن  خ  یؤرِّ 1003-1088م(،  )394-481هـ/ 
م  قدَّ )2017م(.  التَّارییخَّة،  )کانَ(  مجلَّة  في  راسة  الدِّ هذه  نُشِتْ  »سفرنامه«(، 
المعمار  حيث  من  ة  الكرديَّ للمدن  ووصفه  خسرو،  ناصر  لرحلة  تحليلً  البحث 
تاريخيًّا  مصدرًا  ل  تُشكِّ حلة  الرِّ أنَّ  إلى  ل  وتوصَّ ان،  كَّ السُّ وأحوال  والعادات 
الحادي عشر،  القرن  ياسيَّة في  والسِّ ة  والاقتصاديَّ الاجتماعيَّة  الحياة  يعكس  غنيًّا 
بين  والعلاقات   ، العُمرانيِّ والتنظيم  يَّة،  المحلِّ الثَّقافة  عن:  دقيقةٍ  ملاحظاتٍ  معَ 
الحياة  ر  تطوُّ لفهم  مَرجعًا  يجعلُهَا  ما  راعيّ،  والزِّ التِّجاريّ  والنشاط  ان،  كَّ السُّ

المدنيَّة والاجتماعيَّة في تلكَ الِحقبة.
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الإطارُ النَّظريُّ

ورولوجیا الصُّ

ورة الأدبيَّة أو ما يُعرف بالصُورولوجيا أحد المجالات الرئيسة  يُعدُّ تحليل الصُّ
نوات الأخيرة اهتمامًا كبيًرا بدراسة  ارسون في السَّ في الأدب المقارن؛ إذْ أَولَ الدَّ
التفاعلات والتناقضات بين الذات والآخر. يرى بعضُ الباحثين أنَّ جذور هذا 
لونَ انطباعاتهم  حلات، فقدْ كانَ المسافرونَ يسجِّ النَّهج التحليليِّ تعود إلى أدب الرِّ
غنيمي  ويُشير  الآخر.  وثقافة  ثقافتهِم  بيَن  ويُقارنون  الأجنبيَّة،  الحضارات  عن 
راسات الأدبيَّة بقوله: »هذا أحدث ميدان من ميادين  هلال إلى هذا اللَّون من الدِّ
البحث فى الأدب المقارن، لا ترجع أقدم البحوث فيه إلى أكثر من ثلاثيَن عامًا، 
ولكنَّه معَ حداثة نشأته - غنيٌّ بالبحوث التي تبشِّ بأنَّه سيكونُ منْ أوسع ميادين 

ادًا في المستقبل«))). الأدب المقارن، وأكثرها روَّ
ا سطحٌ يعكس كلَّ ما  ف بأنَّ ورة »بمفهوم المرآة، التي تعرَّ يتعلَّق مفهوم الصُّ
طح العاكس فهو مرآة«))). تنقسم صور  يَّة السَّ يقوم أمامه، فإنَّ شيئًا يمتلك خاصِّ
ی إطاره  ل هو صورة شعب في أدبهِِ، وهذا النَّوع لا یتعدَّ عب إلى نوعين: »الأوَّ الشَّ
، والثَّاني هو صورةُ شعبٍ في أدبِ شعبٍ آخر«))). يدور اهتمام  القوميَّ واللُّغويَّ
مفهوم  أنَّ  غير  الآخر،  وصورة  الذات  صورة  تحليل  حول  ورولوجيا  الصُّ علم 
إنَّ عددًا كبيًرا  إذْ  دةٍ؛  نفسه كان محورًا لجدلٍ واسعٍ، واختلافات متعدِّ )الآخر( 
عونَ دائرتَهُ، ويعتقدونَ أنَّ »مفهوم الآخر هو المضادُّ للذات،  من الباحثين يوسِّ
عونَ دائرة المفهوم  م يوسِّ والوجهُ المقابلُ أو النقيض لها، وتأسيسًا على ذلك، فإنَّ
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عر،  بحيث يشمل كلَّ مَنْ يُغاير الذات على الإطلاق، وإذا طبَّقنا ذلك على الشِّ
فإنَّ الممدوحَ والمهجوَّ والَمرثيَّ والمرأة، وغيرهم، يندرجونَ في هذا الإطار«))). 

ورة الأدبيَّة لمجتمعِ  ا »دراسة الصُّ ورولوجيا بأنَّ ف الصُّ وبناءً على ما سبق، تُعرَّ
؛ لأنَّ الإنسان يُاول أنْ يُقارن  ة التي يحتضنها، وهذا أمر طبيعيٌّ الآخرِ، والهوُيَّ
التخيُّل  وهذا  قومه.  من  أو  أجنبيًّا  الآخر  كان  سواء  الآخر؛  مع  نفسه  ويوازن 
الذات بالآخر، كما تؤدِّي  يُسفِرُ عن رسم صورةٍ له، وينتهي إلى مقارنة  للآخر 
هذه المقارنة إلى معرفة الذات بنفسها؛ فحينما يأتي الإنسان بمقارنة الذات بالآخر 
ف على مواضع الاختلاف والتشابه بينها وبين الآخر، وإذا كانَ التشابهُ أكثرُ  يتعرَّ
د  تتولَّ الاختلافاتِ  ظهور  دِ  بمجرَّ ولكنْ  حسنةٍ؛  بمعاملةٍ  يأتي  الاختلاف  من 
إذنْ  والاجتماعيَّة«)))،  ياسيَّة  والسِّ المدنيَّة  الحياة  في  شيء،  كلِّ  في  ة  الحادَّ الجدليَّة 

تتميَّز كلُّ صورةٍ بطرحِ موضوعٍ يختلفُ عن موضوعِ ما يليها.

عرضٌ عامٌّ لكتاب )سفرنامه(

الفارسيِّ  الأدبِ  في  حلاتِ  الرِّ نصوصِ  أبرزِ  مِنْ  هو  سفرنامه  كتاب 
رحلةٍ  منْ  عودتهِ  بعد  خسرو  ناصر  ر  والمفكِّ الة  حَّ الرَّ نَه  دوَّ وقدْ   ، الكلاسيكيِّ
لا  مغربها.  إلى  مشرقها  منْ  الإسلاميَّة  البلدان  من  عددًا  خلالها  جابَ  طويلةٍ 
يقتصر هذا العمل على كونه سجلاًّ جغرافيًّا للمسافات والُمدن، بل هو انعكاسٌ 
ةٍ وروحيَّةٍ عاشَها المؤلِّف؛ إذْ تتشابك فيه الملاحظة الدقيقة مع الرؤية  لتجربةٍ فكريَّ
والمجتمعات.  البشر  أحوال  إلى  النَّظر  في  الفلسفيُّ  الحسُّ  فيه  ويظهرُ  ة،  النقديَّ
موطنه،  منْ  انطلاقه  منذُ  رحلته  الكتاب  صفحات  في  خسرو  ناصر  يصفُ 
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والمسافات  سلكها،  التي  الطُّرق  مبيِّناً  غيرة،  الصَّ والقرى  الكبرى  بالمدن  مرورًا 
بين المحطَّات، والأحوال المناخيَّة، والمعالم العُمرانيَّة التي لفتت انتباهه، ويتناولُ 
يَّة،  المحلِّ والتقاليد  العادات  ويرصدُ  ة،  الاقتصاديَّ والأنشطة  والموانئ  الأسواق 
نهُُ  يتضمَّ مَا  أبرز  ومِنْ  الحُكْم والإدارة.  ينيَّة، وأساليب  والدِّ التعليميَّة  والأنظمة 
، وانطباعاته  رة أثناء موسم الحجِّ مة والمدينة المنوَّ ة المكرَّ قيق لمكَّ الكِتاب وصفُه الدَّ
، وما رآه فيها منْ نظامٍ إداريٍّ مُتقنٍ، وعُمرانٍ  عن القاهرة في ظلِّ الحكُمِ الفاطميِّ
تلكَ  البصْة،  عن  ملاحظاتهِِ  -كذلكَ-  ل  وسجَّ غنيَّةٍ.  ثقافيَّةٍ  وحياةٍ  مُزدهر، 

المدينة التي كانتْ -آنذاك- منْ أهمِّ مراكز التِّجارة والعِلم في العراق.
التَّعبير، مع قدرةٍ  ة  لاسة وقوَّ السَّ بيَن  الذي يجمعُ  بأُسلوبه  يمتازُ )سفرنامه( 
فريدةٍ على نقل المشهدِ للقارئ، وكأنَّه يراهُ رأيَ العين. وتبرز في النَّصِّ شخصيَّة 
ف الذي لا يكتفِي بتسجيلِ ما يُشاهد، بل يعلِّق ويُقارن ويستخلص  المؤلِّف المثقَّ
مٍ  الكتاب عن مستوىً متقدِّ الدقيقة، يكشف  روس. ومنْ خلال ملاحظاته  الدُّ
حيث  منْ  المجتمعاتِ  بيَن  بالمقارنة  عميقٍ  اهتمامٍ  وعن   ، النقديِّ الوعي  من 
إنَّ قيمة )سفرنامه( لا تقتصُر على كونهِ مصدرًا  الأخلاق والتنظيم والعُمران. 
ى ذلك ليكونَ مرآة  قُ أوضاعَ العالم الإسلاميِّ في فترةٍ معيَّنةٍ، بل يتعدَّ تاريخيًّا يوثِّ
تتداخلُ الجغرافيا مع الاجتماع،  حلاتِ في الحضارةِ الإسلاميَّةِ، حيثُ  الرِّ لفِكر 
كُتُب  بيَن  ةً  خاصَّ مكانةً  يمنحُهُ  ما  الفلسفيّ،  ل  التأمُّ مع  الوصفُ  ويتقاطعُ 
ة.  حلات القديمة، ويجعلُهُ شاهدًا على رُوح عصِرهِ، وعلى شخصيَّة كاتبه الفذَّ الرِّ



مجلّة ف�صليّة محكَّمةتراثُ الب�صرة 436

رِ بنِ خُ�سرو القباديانيِّ ينِ نا�صِ حالةِ حميدِ الدِّ رةِ في كِتَابِ )�سفرنامه( للرَّ ورةُ الب�صْ �صُ

الإطارُ التَّحلیليُّ

ور الجغرافیَّة الصُّ

النَّصِّ  ما يُضفِي على  ور الجغرافيَّة في وصف الأمكنة والطبيعة،  الصُّ تتجلَّ 
التي  البيئة  وتجسيد  المشاهد  رسم  في  ور  الصُّ هذه  وتُسهِمُ  يًّا.  وحسِّ واقعيًّا  بُعدًا 
ف  وتُعرَّ المكان.  بجغرافية  التصاقًا  أكثرَ  القارئ  فتجعلُ  الأحداث،  فيها  تدورُ 
ع  توزُّ ويدرسُ  الطبيعيَّة،  الأرض  سطح  ظواهر  يدرسُ  »علمُ  ا  بأنَّ الجغرافية 
بقاعِ  مختلف  في  الإنسانيِّ  النشاط  وآثار  ة،  والبشريَّ والحيوانيَّة  النباتيَّة  الحياة 
بالظواهر  يتعلَّقُ  ما  أي:  ان،  كَّ السُّ علم  في  ة  البشريَّ الجغرافية  وتختصُّ  الأرض. 
ا في توجيه تاريخ الُأمم، وفي بلورة  البشريَّة«))). إنَّ للعوامل الجغرافيَّة دورًا محوريًّ
ا الكِيان الذي يجري فيه التفاعل  شخصيَّة الفرد وطباعه وقيمته الإنسانيَّة؛ »لأنَّ
بين الإنسان وبيئته، فهو الأساس الذي بنى شخصيَّة الإنسان في عصور ما قبل 
جاعة، وأُخرى سلبيَّة،  الإسلام، فخلق فيه سلوكيَّات إيجابيَّة، منها: الكرم، والشَّ
ل مزاج الفرد«))).  ة والعصبيَّة، فالمناخ الجغرافّي شكَّ كالتخلُّف والجهَل والعنصريَّ
يرسمُ )ناصر خسرو( في هذا المشهد صورة جغرافيَّة دقيقة للبصْة، تجمعُ بيَن 
عناصر الطبيعة والعُمران، وتجعلُ المدينة في ذهن القارئ فضاءً مائيًّا عامرًا بالحَيَاة:
»لمَّا قصدنا ناحية البصْة، كنَّا كلَّما نزلنا منزلاً وجدنَا فيه الماء تارةً، ولمْ نجدْه 
أُخرى، حتَّى وصلنا إلى مدينة البصْة في العشرين منْ شعبان سنة ثلاث وأربعين 
وأربعمائة. وكان لها سورٌ عظيمٌ، غير أنَّ الجهة التي تُواجه الماء لمْ يكنْ لها سور؛ 
يلتقي  للمدينة، حيث  الطبيعيَّ  المائيَّ  الحدَّ  ل  العرب كان يشكِّ وذلك لأنَّ شطّ 
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ي  دجلة والفرات عندَ حدود أعمال البصرة، فإذا انضمَّ إليهما ماء )جوبرة( سُمِّ
بين  يبعد  عظيمين،  نهرين  أخذوا  طِّ  الشَّ هذا  ومنْ  العرب.  بشطِّ  كلُّه  المجرى 
ثمَّ  فراسخ،  أربعة  مسافة  القبلة  صوب  يتَّجهان  وجعلا  فرسخ،  نحو  مصبَّيهما 
جُعتْ مجاريهما بعدَ ذلك، وسُيِّ أحدهما نحو الجنوب مسافة فرسخٍ آخر. ومنْ 
تْ إلى الأطراف، وأُقيمتْ  عتْ جداول كثيرة لا تُصى، امتدَّ هذين النَّهرين تفرَّ

على ضفافها بساتين النَّخيل والحدائق«))). 
البصرة،  لمدينة  دقيقة  جغرافيَّة  صورة  المقطع  هذا  في  خسرو(  )ناصر  م  يُقدِّ
زاويتين:  منْ  المكان  ل  يتأمَّ فارسيًّا  الةً  رحَّ بوصفه  رؤيته  خلالها  من  تنعكس 
الطريق  ة  مشقَّ إلى  بالإشارة  النَّصَّ  يفتتح  العُمرانيَّة.  والبنية  الجغرافيَّة،  الطبيعة 
صورة  يعكس  ما  أُخرى،  ويغيبُ  تارةً  يُوجد  الماء  كان  إذْ  البصرة؛  بلوغ  قبل 
جغرافيَّة لبيئة يغلبُ عليها التباين المائيُّ بين الوفرة والنُّدرة، وهذا الاضطراب 
يَّة الأنهار في استقرار العُمران. وعند دخوله المدينة،  الة عنْ أهمِّ حَّ ز انطباع الرَّ يعزِّ
يصفُ سورها العظيم الذي يحيطُ بها، مستثنيًا الجهة المطلَّة على الماء؛ لكون شطِّ 
؛ إذْ  ورولوجيُّ ، وهنا يظهرُ بوضوح البُعد الصُّ ور الطبيعيِّ العرب قائمً مقام السُّ
ل إلى صورة ذهنيَّة تجعلُ  ، بل يتحوَّ لا يقتصر الوصْف على ذكر الموقع الجغرافيِّ
الة  حَّ د طريقة الرَّ ة. هذه النَّظرة تُسِّ ةٍ حضاريَّ مِن النَّهر حاجزًا أمنيًّا، وعامل قوَّ
)النَّهر(، مع  الطبيعيُّ  العنصر  فيها  البصرة بوصفها مدينةً يجتمعُ  بناء صورة  في 
ع  أمنهَا وازدهارَها. ثمَّ يوسِّ ور( في تكاملٍ يحفظُ للمدينةِ  العنصر البشريِّ )السُّ
شطِّ  وتكوين  جوبرة  ماء  معَ  والفرات  دجلة  التقاء  ر  ليصوِّ عدستَهُ  الة  حَّ الرَّ
مٍ، يُظهر البصرة في صورة مدينة  العرب، وهو وصفٌ يشِ بوعي جغرافيٍّ متقدِّ
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البساتين  إلى  تمتدُّ  أنهار وجداول كثيرة،  عُ  تتفرَّ الملتقى  ملتقى الأنهار. ومنْ هذا 
بامتياز.  مائيًّا زراعيًّا  للبصرة بوصفِها فضاءً  والحدائق، فيرسمُ صورة جغرافيَّة 
الة  حَّ لُ البصْة في مخيال الرَّ ةً أُخرى؛ إذْ تتحوَّ ورولوجيّ مرَّ وهُنا يبرزُ البُعدُ الصُّ
ةً  ةً خاصَّ هُويَّ القارئ بوصفها  تنطبعُ في ذهن  الماء والنَّخيل(، صورةٌ  إلى )مدينة 
د إحداثيَّات جغرافيَّة، بل هي  للمدينة. فصورةُ البصرة في هذا المقطع ليستْ مجرَّ
محميَّة  ور،  بالسُّ محاطة  مدينة  الة:  حَّ الرَّ سردِ  عَبر  لُ  تتشكَّ جغرافيَّةٌ  ثقافيَّةٌ  صورةٌ 
م البصرة بصفتهِا  عة، مزدانة ببساتين النَّخيل؛ وبهذا تُقدَّ بالماء، غنيَّة بالأنهار المتفرِّ
بين  ط  تتوسَّ مدينة  صورة  الوعي  في  خُ  يرسِّ متكاملً،  ا  جغرافيًّا-حضاريًّ فضاءً 

الطبيعة الخصبة والعُمران المستقرّ.
ك فيها المياه في إيقاعات طبيعيَّة منتظمة،  رُ الكاتب البصرة مدينةً حيَّةً تتحرَّ يصوِّ
المدِّ  الوصْفُ حركة  العُمران، ويعكس  الطبيعيَّة معَ معالم  وتنسجمُ فيها المظاهر 

م رؤية صورولوجيَّة دقيقةً للطبيعة الجغرافيَّة المحيطة بالمدينة: والجزْر، ويقدِّ
»عادةً ما يعلو مدّ بحر عمان في ليلة النروزي، بحيث يرتفعُ الماء نحوَ عشرة 
أذرع، وعندما يصلُ إلى كاملِ ارتفاعِه يبدأُ تدريجيًّا في الانحسار حتَّى ينخفض 
إلى نحو عشرة أو اثني عشر ذراعًا. والمقدار الذي ذُكِر، أي: عشرة أذرع، يُرى 
ور. وإذا كانت  في البصرة بشكلٍ عموديٍّ كما لو أنَّه قدْ تمَّ رفعُهُ عندَ قاعدة السُّ
ف  الأرض منخفضة )هامون(، وليستْ مرتفعة، يمتدُّ المدُّ لمسافةٍ بعيدةٍ. ويتصرَّ
اه مجراهما  مدُّ مياه دجلة والفرات بسلاسة، بحيث لا يُمكن أحيانًا ملاحظة اتِّ
في بعض الأماكن. وعندما يعلو المدُّ في البحر، تمتدُّ المياه لحوالي أربعين فرسخًا، 

دًا«)1)). فتبدو كما لو عادتْ إلى الوراء، ثمَّ ترتفعُ مجدَّ
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يرسمُ هذا المشهد صورة دقيقة لمدينة البصرة وبيئتها المائيَّة؛ إذْ يصفُ ناصر 
المدينة  داخل  المياه  توزيع  وتأثيرها على  عُمَن  بحرِ  المدِّ والجزر في  خسرو حركة 
ثمَّ  النروزي،  ليلة  في  أذرع  عشرة  نحو  الماء  ارتفاع  النَّصُّ  حُ  يوضِّ وجداولها. 
انحساره تدريجيًّا إلى عشرة أو اثني عشر ذراعًا، مع ملاحظة أنَّ هذا الارتفاع يبدُو 
الة بتفاعل  حَّ ور، ما يعكسُ وعي الرَّ ا كما لو أنَّه متَّكئ على السُّ في البصرة عموديًّ
على  الأرض  تضاريس  تأثير  إلى  ويشيُر  العمرانيَّة.  البنية  مع  الطبيعيَّة  الظواهر 
، فالأراضي المنخفضة )الهامون( تمتلئ بالمياه أكثر من الأراضي المرتفعة،  ة الَمدِّ شدَّ
ف مياه دجلة والفرات بسلاسة  بينما تمتدُّ المياه إلى أربعين فرسخًا أحيانًا، وتتصرَّ
م  اه مجراها، ما يعكسُ شبكة مائيَّة ديناميكيَّة تتحكَّ بحيث يصعبُ أحيانًا تحديد اتِّ
لُ هذا الوصف  ورولوجيا، يتحوَّ . منْ منظور الصُّ في شكل المدينة وتوزيعها المائيِّ
الجغرافيُّ إلى صورةٍ ذهنيَّةٍ للمدينة في ذهن القارئ؛ إذْ تُبِرز البصرة بصفتهِا فضاءً 
البيانات  مائيًّا حيًّا، يتفاعلُ فيه الإنسان مع الطبيعة، فالوصفُ لا يكتفي بسرد 
ما  العُمرانّي،  ور  والتَّضاريس، والسُّ الميِاه،  بيَن حركةِ  العَلَقة  حُ  بل يوضِّ المائيَّة، 
ا كيانًا متكاملً بيَن الطبيعة والعُمران. هكذا،  ر المدينة على أنَّ يجعلُ القارئ يتصوَّ
ورولوجيا منْ هذه الملاحظات صورة ثقافيَّة-جغرافيَّة للبصرة: مدينة  تصنعُ الصُّ
خُ في  الَمدِّ والجزْر، ويترسَّ العُمرانيَّة بحسب حركة  ل معالمها  تتشكَّ بالمياه،  محاطَة 
هن انطباعُها بوصفها مدينةً حيَّةً ديناميكيَّةً، تتفاعلُ فيها الطبيعة مع النشاط  الذِّ

ة المكانيَّة والبيئيَّة للمدينة. ، وتُظهِر الهوُيَّ البشريِّ
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ورُ الاجتماعیَّةُ الصُّ

مدينةٍ  أيِّ  لفهْم  أساسيًّا  مدخلًا  تمثِّل  به  المرتبطة  والظواهر  المجتمع  دراسة 
ةٍ؛ إذ إنَّ الإنسان لا يعيشُ بمعزل عن غيره، بل يرتبط بعلاقات  أو جماعةٍ بشريَّ
سات والتنظيمات المختلفة.  متشابكة مع محيطه، تتجلَّ في العادات والتقاليد والمؤسَّ
ومنْ هنا ظهرت الحاجة إلى علمٍ يختصُّ بدراسة المجتمع وقوانينه وظواهره، وهو 
الاجتماعیَّة،  الظواهر  بدراسةِ  اهتمَّ   « قد  وهو  الاجتماع.  بعلم  لاحقًا  عُرف  ما 
أو  والثقافة  والمجتمع  بالبیئة  علاقاتها  في  الإنسانیَّة،  أو  الاجتماعیَّة  النُّظم  أو 
حلات لا يُمكن أنْ تنفصل عن  ور الاجتماعيَّة في الرِّ الحضارة«)1)). إنَّ دراسة الصُّ
ياق العامِّ الذي تنشأ فيه؛ لأنَّ النَّصَّ الأدبيَّ يعكس جانبًا من الواقع، ويُعيد  السِّ
تشكيله في صورةٍ فنِّيَّةٍ. ومنْ هذا المنطلق يُصبح الأدب وثيقةً اجتماعيَّةً تكشفُ 
الأدبيُّ  »فالعملُ  فيه،  اليوميَّة  الحياة  ملامح  وتُضيء  لاته،  وتحوُّ المجتمع  بنية  عن 
، وإذا كان لا بدَّ منْ رصدٍ لهذا التفاعل، فنحتاجُ  والمجتمع في حالة تفاعل مستمرٍّ
، وبين  إلى فهْمٍ يهدف إلى الكشف عن العلاقة الجدليَّة المتبادلة بين العملِ الأدبيِّ

العمليَّة التَّاريخيَّة للتغيُّ الاجتماعيِّ التي تجري داخل المجتمع«)1)). 
مجلس  خلال  من  للبصرة  اجتماعيَّة  صورة  المشهد  هذا  في  الكاتب  يعکسُ 
في  ينيَّة  والدِّ الثقافيَّة  القيم  وتنعكس  وعلاقاتها،  النُّخبة  مكانة  تتجلَّ  إذْ  الوزير؛ 

سلوكهم وتعاملهم مع الآخرين:
فاضلً،  أديبًا  عالًما  رجلًا  فرأيتُ  الوزير،  مجلس  حضرنا  الثلاثين،  اليوم  »في 
ناً، طيِّب الكلام، وكانَ له أربعة أبناء، أجلُّهم شابٌّ  حسَن المنظر، متواضعًا، متديِّ
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فصيحٌ وأديبٌ عاقلٌ، يُدعى رئيس أبو عبد الله، أحمد بن علّي بن أحمد، وكانَ شاعرًا 
ل  بنا إليه وأكرمنا، فأقمنا عندَهُ مِنْ أوَّ وكاتبًا. وكان هذا الشابُّ عاقلً تقيًّا، قدْ قرَّ
ا ما كان ذلك الأعرابيُّ يطلبه منَّا منْ أُجرة الإبل،  شعبان إلى منتصف رمضان. وأمَّ

وهو ثلاثون دينارًا، فقدْ أمر الوزير بدفعِه إليهِ، وخلَّصني منْ ذلك العَناء«)1)). 
اجتماعيَّةً  الوزير، فيرسمُ صورةً  يصفُ )ناصر خسرو( حضورَه عندَ مجلس 
ناً، وهو وصفٌ  تتَّسمُ بالهيبة والعِلم والأدب؛ إذْ يراهُ رجلً عالًما متواضعًا ومتديِّ
ين والأدب  فةً تجمعُ بيَن الدِّ ة بوصفها طبقةً مثقَّ يُشيعُ انطباعًا عن النُّخبة البصريَّ
الانطباع  بناء  كيفيَّة  صورولوجيّ  منظور  منْ  تعكسُ  ورةُ  الصُّ هذه  والأخلاق. 
م الوزير ليس فقط صاحبَ  ة؛ إذْ يُقدَّ ِّ منْ خلال رموزه القياديَّ عن المجتمع المحلِّ
سلطةٍ، بل -أيضًا- حاملً لقيم الفضيلة والكرم، ويُبرزُ الكاتبُ أبناءَ الوزير، ولا 
ابِّ الفصيح العاقل  سيَّما أكبرهم، رئيس أبو عبد الله أحمد بن علّي، ويصفه بالشَّ
ة بالمكانة  اعر. هنا يظهرُ البُعد الاجتماعيُّ الذي يربط المكانة الأسُريَّ الأديب الشَّ
الثقافيَّة؛ إذْ يُنظر إلى الأدب والفصاحة والعقل بصفتهِا قيمً اجتماعيًّةً تُعلِ منْ شأن 
الفرد في البصرة. هذه الملاحظات تمنحُ القارئ صورة صورولوجيَّة عن المجتمع 
الذين  باب  الشَّ ر  ويُقدَّ رفيعةً،  منزلةً  ين  والدِّ والأدب  العِلم  يحتلُّ  إذْ  ؛  البصريِّ
يجمعونَ بين الثقافة والفضيلة. ومنْ جانبٍ آخر، يُشيُر النَّصُّ إلى موقف الوزير في 
دفع أُجرة الإبل عنه، وهو تفصيلٌ صغيٌر لكنَّه يكشف عن شبكة القيم الاجتماعيَّة 
صورة  خ  تترسَّ وهنا  عنه،  العناء  ورفع  يف،  الضَّ ورعاية  الكرم،  مثل:  ائدة،  السَّ
يُترك  بحيثُ لا  والكرم،  التضامن  س على  يُؤسَّ بوصفِهِ فضاءً  البصريِّ  المجتمع 
المقطعُ صورةً  المكانة. ويرسم  أهلِ  أيدي  بأمرِه على  ل  يُتكفَّ بلْ  تهِ،  لمشقَّ يف  الضَّ
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تُواصل  التي  الأسُرة  فة،  المثقَّ النُّخبة  ركائز:  ثلاث  على  تقوم  للبصرة  اجتماعيَّةً 
يف. وهذه  تقاليد العِلم والفضْل، والقِيم الأخلاقيَّة المتمثِّلة في الكرم ورعاية الضَّ
العناصر -معًا- تخلقُ لدى القارئ انطباعًا صورولوجيًّا عن البصرة بصفتهِا مدينة 

. ينُ والفضيلةُ ضِمنَ نسيجِها الاجتماعيِّ يجتمعُ فيها العلمُ والدِّ
منْ خلال  البصْة  الحياة الاجتماعيَّة في  فيعرضُ جانبًا من  التَّالي،  النَّصُّ  ا  أمَّ
يافة  والضِّ الكرم  قيم  على  وء  الضَّ مسلِّطًا  الكريم،  للمضيِّف  الكاتب  وداع 

: َّ والأخلاق الرفيعة التي سادت المجتمعَ المحلِّ
في  البحر  طريق  في  وبعثنا  والإكرام،  بالوداع  شيَّعنا  حيل،  الرَّ أردتُ  »ولمَّا 
ذلكَ  بركاتِ  منْ  وذلكَ  وراحة،  بسلامٍ  فارس  إلى  وصلنا  حتَّى  حالٍ،  أحسنِ 

جل الكريم، رضَي اللهُ تعالى عنه، ورضَي عن الأحرارِ أجمعين()1)).  الرَّ
فقدْ شيَّع   ، البصريِّ المجتمعِ  يافة في  والضِّ الكرم  المقطع مظاهر  يعکسُ هذا 

ل رحيله في أحسنِ حال.  يفَ بالوداعِ والإكرامِ، وسهَّ المضيِّفُ الضَّ
ورولوجيا، تعكسُ هذه الأفعال بنية المجتمع الاجتماعيّ التي  منْ منظور الصُّ
يف، مَا يُبرز كيف تتجلَّ القيم الأخلاقيَّة  تقوم على الاحترام المتبادل وتقدير الضَّ
ارتباط  إلى  -أيضًا-  الأحداث  تُشيُر  المختلفة.  الاجتماعيَّة  الطبقات  ضمن 
ضا بصفتهِِ جزءًا منْ  عاء والرِّ ينيَّة؛ إذْ يظهرُ الدُّ لوكيَّات الاجتماعيَّة بالقيم الدِّ السُّ
مع  متشابكةً  كانتْ  البصرة  الاجتماعيَّة في  ور  الصُّ أنَّ  حُ  يوضِّ ما  المجتمع،  ثقافة 
لان  الكرم والمروءة يشكِّ أنَّ  النَّصُّ كيف  وحيَّة. ويُظهرُ  الرُّ الأخلاق والفضائل 
أُنموذجًا  بوصفهِ  المشهد  مه  يُقدِّ ما  وهو  المجتمعِ،  في  الفردِ  مكانةِ  على  علامةً 
لوك الاجتماعيِّ في حياة البصرة، ما يعكسُ شبكة العلاقات والروابط  حيًّا للسُّ
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يَّة القيم الأخلاقيَّة في  د أهمِّ ، وتؤكِّ الاجتماعيَّة التي تُافظ على التماسك الاجتماعيِّ
تشكيل الحياةِ اليوميَّةِ.

ینیَّةُ  ورُ الدِّ الصُّ

المجتمع،  حياة  منْ  دة  متعدِّ جوانب  التَّاريخيَّةُ  والكتاباتُ  حلاتُ  الرِّ تعكسُ 
الأفراد  ة  هُويَّ لُ  تشكِّ التي  الثقافيَّة،  والعادات  ينيَّة  الدِّ المعتقدات  ذلك  في  بمَ 
ة،  فريَّ والسَّ الأدبيَّة  النُّصوص  في  المظاهر  هذه  رصد  خلال  ومنْ  والجماعات. 
ينيَّة والثقافيَّة، وفهم دورها في  يُمكن للباحث الكشف عن القِيم والممارسات الدِّ

تشكيل سلوكيَّات المجتمع وتفاعلاته اليوميَّة. 
 ، الإنسانيَّ لوكَ  السُّ ه  يوجِّ إذْ  المجتمعات؛  حياة  في  ا  محوريًّ دورًا  ينُ  الدِّ يؤدِّي 
يربطُ  ا  معنويًّ إطارًا  ويُوافر  اليوميَّة.  فاته  تصرُّ الفرد  بها  يحكمُ  التي  القِيم  دُ  ويحدِّ
لفهْمِ  عُبورًا  والممارسات  التقاليد  مِن  ويجعلُ  العُليا،  وحيَّة  الرُّ بالمبادئ  الإنسان 
طاقة  وتنظيم  ضبْط  بدور  ين  الدِّ »يقومُ  العمليَّة.  الحياةِ  في  وتطبيقها  القِيم  هذهِ 

وحيَّة الجديدة«)1)).  ة بمَ يتناسب ومتطلَّبات هذه المبادئ الرُّ الإنسان الحيويَّ
ينيَّة والثَّقافيَة في البصرة، منْ خلال ذكر المشاهد  ور الدِّ يُبِرز هذا المقطع الصُّ
تاريخيَّةٍ،  أحداثٍ  منْ  بَها  ارتبطَ  ومَا   ،أبي طالب بن  الإمام عليِّ  إلى  المنسوبة 

وروابط اجتماعيَّة:
 ،ٍفي البصْة ثلاثة عشر مشهَدًا يُنسبُ إلى أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب«
  ويُعرَف أحدُها بمشهدِ بني مازن، وهو المكانُ الذي نزلَ فيهِ أميُر المؤمنيَن عليٌّ
ل سنة خمس وثلاثين للهجرة. وكان قدْ  حيَن قدِم إلى البصرة في شهر ربيع الأوَّ
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، وهذا المشهد هو دارُ تلك المرأة، وأقام أمير  ج مِنْ ليلى بنت مسعود النَّهشليِّ تزوَّ
المؤمنين في ذلكَ البيت اثنين وسبعيَن يومًا، ثمَّ عادَ بعدَ ذلكَ إلى الكوفة«)1)). 
تُعدُّ  إذْ  الثقافيَّة؛  البصرة  ة  هُويَّ في  ينيِّ  الدِّ البُعد  حضور  المشهد  هذا  يُظهر 
تحملُ  ة،  ورمزيَّ روحيَّة  قيمة  ذات  أماكن    عليٍّ الإمام  إلى  المنسوبة  المشاهد 
ورولوجيا،  في طيَّاتها ذاكرة تاريخيَّة ودينيَّة تُغني فضاء المدينة. ومن منظور الصُّ
المجتمع  ارتباط  كيفيَّة  عن  صورةً  م  يقدِّ المشاهد  هذه  ذِكر  إنَّ  القول:  يُمكنُ 
النَّاس  علاقة  دُ  تجسِّ حيَّةٍ  علاماتٍ  إلى  الأماكن  ل  تتحوَّ إذْ  ؛  ينيِّ الدِّ بالموروثِ 
سة. وإنَّ الإشارة إلى إقامة الإمام في بيتِ إحدى نساءِ البصرة )ليلى  موز المقدَّ بالرُّ
ينيِّ والاجتماعيّ؛ إذْ يُصبحُ  بنت مسعود النَّهشلّي(، يعكسُ التداخل بيَن البُعد الدِّ
البيتُ العاديُّ مشهدًا دينيًّا يرمزُ إلى الحضور المبارك للإمام، ما يُضفي على الفضاء 
فإنَّ هذا  زاويةٍ صورولوجيَّة،  ومنْ  واحدٍ.  آنٍ  وثقافيًّا في  طابعًا روحيًّا  العُمرانيٍّ 
بةً للبصرة بوصفها مدينةً  نُ صورةً مركَّ المقطع لا ينقلُ فقط معلومةً تاريخيَّةً، بل يكوِّ
ينيَّة، بحيثُ تُصبحُ الأمكنة بمنزلةِ جسورٍ  تُزاوِج بين الواقع العُمرانّي والذاكرة الدِّ

دةً. ةً ثقافيَّةً متفرِّ ة، وتمنحُ المدينة هُويَّ مزيَّ تربطُ الأفراد بماضيهم وبشخصيَّاتهم الرَّ
عُ في أرجائها المشاهد  يرسمُ المشهدُ التَّالي لوحةً للبصرة وقدْ غدتْ مدينةً تتوزَّ

: ينيِّ والثَّقافيِّ سة، شاهدةً على تاريخها الدِّ المقدَّ
ى مشهد باب الطّيب. وقدْ  »ومشهدٌ آخر يقعُ بجانب المسجد الجامع، ويُسمَّ
أشبار  خمسة  وسُمْكُهَا  ذراعًا،  ثلاثيَن  طولُا  يبلغُ  خشبةً  البصْة  جامع  في  رأيتُ 
وأربع أصابع، وكانَ أحدُ طرفَيها أغلظُ مِن الآخر، وهي مِنْ أخشاب الِهند، وقيل: 
ا بقيَّةُ المشاهد  إنَّ أمير المؤمنين حمل تلكَ الخشبة، وأتَى بها إلى هذا الموضِع. أمَّ
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قةً في مواضع شتَّى، وقدْ زُرتَُا كلَّها«)1)). الأحد عشر الأخُرى، فكانتْ متفرِّ
ل  ؛ إذْ يتحوَّ رةً في وُجدانِ المجتمع البصريِّ مُ هذا القِسم صورةً دينيَّةً متجذِّ يقدِّ
 إلى رمزٍ حيٍّ  مشهد باب الطّيب، وما يحملُهُ مِنْ أثرٍ منسوبٍ إلى الإمام عليٍّ
الهند  مِن  المنقولة  خمة  الضَّ فالخشَبة   ، الجمعيِّ الوعي  في  الإمامِ  مكانةَ  يعكسُ 
د إلى أثرٍ قُدسيٍّ يمنحُ المكانَ بُعدًا  لُ في السَّ ، بل تتحوَّ د عنصر مادِّيٍّ ليستْ مجرَّ
، يعكسُ هذا الارتباط  روحانيًّا يتجاوزُ حدودَ الواقع، ومن منظورٍ صورولوجيٍّ
التَّاريخ  تُعلي منْ شأن  ثقافيَّة  بناء صورة  ينيِّ عمليَّة  الدِّ المادِّيِّ والرمز  بين الأثر 
عها في مواضعَ شتَّى يُشير  س داخل المدينة. وإنَّ ذِكْر المشاهد الأخُرى وتوزُّ المقدَّ
ن صورةً  ع يُكوِّ ة للبصرة. هذا التنوُّ مزيَّ إلى فسيفسائيَّة دينيَّة تعكسُ غِنى البنية الرَّ
ينيَّة في معالم عُمرانيَّة  موز الدِّ دُ فيه الرُّ صورولوجيَّة للمدينة بوصفها فضاءً تتجسَّ
عة، لتبقى حاضرة في الذاكرة الجمعيَّة، وتمنح البصرة مكانةً ثقافيَّةً وروحيَّةً  مُوزَّ

. متميِّزةً في العالم الإسلاميِّ

ةُ ورُ الاقتصادیَّ الصُّ

رهم  ةُ في المجتمع نمطَ حياةِ أفراده، ومستوى تطوُّ تعكسُ الأنشطةُ الاقتصاديَّ
وتكشف  والاستهلاك.  والتبادل  الإنتاج  طرق  حُ  وتوضِّ  ، والثَّقافيِّ الاجتماعيِّ 
الموارد،  ، وتنظيم الأسواق، وتوزيع  التِّجاريِّ العمل  المظاهر عن أساليب  هذه 

وعلاقتها بحياة النَّاس اليوميَّة.
و»الاقتصاد هو العِلمُ الذي يدرسُ الكيفيَّة التي يختارُ بها الأفراد والمجتمع 
لع لغرض الاستهلاك في الحاضر والمستقبل«)1))،  الطريقة التي يستخدمونَ بها السِّ
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ويدرس سلوكَ الأفراد والجمَاعات في استخدام الموارد المحدودة لتلبية حاجاتِم 
لتوفر  وهذا  دًا،  مجرَّ فكرًا  أو  فنًّا،  وليس  عِلمً،  الاقتصاد  علم  و»يعتبر  عة.  المتنوِّ

الشروط العلميَّة فيه، وهي: الموضوع، والمنهج، والقوانين الموضوعيَّة«)1)). 
في هذا المقطع الآتي، يرسمُ النَّصُ حركةَ الأسواق في البصرة، وتوزّعها خلال 
 ِّ ان مع الاقتصاد المحلِّ كَّ ، وتواصل السُّ ة النَّشاط التِّجاريِّ حًا حيويَّ النَّهار، موضِّ

بطريقةٍ منظَّمةٍ وديناميكيَّة:
يكونُ  النَّهار  ل  أوَّ في  للأسواق:  مواضع  ثلاثة  يومٍ  كلُّ  البصرة  في  »وكانَ 
ى )سوق الخزاعة(، وفي منتصفِ النَّهار ينتقلونَ إلى  اء في مكانٍ يُسمَّ البيع والشِّ
موضعٍ آخر يُعرف بـ)سوق عثمان(، وفي آخر النَّهار يكون التَّعامل في مكانٍ يُقال 

احين()2)).  له )سوق القدَّ
عُ حركة البيع  ةٍ للبصرة؛ إذْ تتوزَّ ةٍ ثريَّ يكشفُ هذا الوصف عن صورةٍ اقتصاديَّ
اء على ثلاثةِ أسواقٍ مختلفةٍ، ما يعكسُ ديناميكيَّة النَّشاط التِّجاريِّ وتنظيمه  والشِّ
، وقدرته  ِّ الزمنيّ، فوجود الأسواق في أوقاتٍ متباينةٍ يَشي بمرونة الاقتصاد المحلِّ
ار على مدارِ اليوم. إنَّ هذا التوزيع لا يعبِّ فقط  ان والتُّجَّ كَّ على تلبية حاجات السُّ
البصرة بصفتهِا محورًا  لتْ صورة  يُظهِر كيف تشكَّ لع، بل  السِّ تبادل  عن حركة 
لُ المكانُ إلى فضاءٍ مفتوحٍ للحركةِ والتداول.  ا متواصلَ النَّشاط؛ إذْ يتحوَّ اقتصاديًّ
ة  بناء هُويَّ ة تُسهِم في  ورة الاقتصاديَّ ورولوجيا، فإنَّ هذه الصُّ ووَفْقَ منظور الصُّ
، لتبدو البصرة مدينةً لا تنامُ، مرتبطةً بالعمل والتِّجارة  المدينة في الوعي الجمعيِّ
في  مزدهرًا  ا  اقتصاديًّ رمزًا  بصفتهَِا  حضورها  خ  يرسِّ ما  وهو  الدائم،  والنَّشاط 

اكرة. الذَّ
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آليَّة  وصْف  خلال  منْ  البصرة،  في  ة  الاقتصاديَّ ور  الصُّ النَّصُّ  هذا  ويُظهرُ 
اف والخطوط المعتمدة، ما يعكسُ تنظيم المدينة  َّ وق عَبر الصَّ التعامل الماليِّ في السُّ

ة فيها: ة العمليَّات التِّجاريَّ ا، ودقَّ اقتصاديًّ
إلى  يُسلِّمه  شيء  لديهِ  كانَ  شخصٍ  أيُّ  كذلك:  هناك  وق  السُّ حال  »وكانَ 
لُ  اف، ويشتري كلَّ مَا يحتاجُهُ، ويُوِّ َّ رُ لهُ خطًّا لدى الصَّ اف، ومِن ثَمَّ يُرِّ َّ الصَّ
خطِّ  نطاقِ  خارجَ  شيئًا  م  تُقدِّ لمْ  المدينةِ،  تلكَ  في  دمتَ  وما  اف.  َّ الصَّ إلى  ثمنهَ 

اف«)2)). َّ الصَّ
ح هذا المقطع من الکتاب طريقة التِّجارة في البصرة؛ إذْ كانَ كلُّ شخصٍ  يوضِّ
لُ  اف ليتمَّ تحرير خطٍّ له، ثمَّ يشتري حاجاتهِ، ويحوِّ َّ يسلِّم ماله أو بضائعه إلى الصَّ
، والاعتماد على وسائل  التنظيم الاقتصاديِّ ةَ  دقَّ النِّظام يعكسُ  إليه. هذا  الثَّمن 
ة، يُبِرز  ورولوجيا الاقتصاديَّ رسميَّة لضمان سلامة المعاملات، ومن منظور الصُّ
هذا النَّصُّ دور هذه الآليَّة في المساعدة على تنظيمِ الحركةِ الماليَّةِ، وتقليل الفُوضى 
استنتاج  ويُمكن  والمستهلِكيَن،  ار  التُّجَّ بين  الثِّقة  من  نوعٍ  وتحقيق  الأسواق،  في 
الحياة  تُنظَّمُ  إذْ  المدينة؛  في  الحضريّ  ر  التطوُّ مستوى  يعكسُ  الأسُلوب  هذا  أنَّ 
. ق استقرارًا اجتماعيًّا مرتبطًا بالنَّشاط التِّجاريِّ انَ، ويُقِّ كَّ ة بمَ يخدمُ السُّ الاقتصاديَّ
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الخاتمةُ
مظاهر  تتجلَّ  القباديانّي،  خسرو  بن  لناصر  )سفرنامه(  كتابِ  في   -
النَّاحية الجغرافيَّة،  أبعادٍ متكاملةٍ. من  ة  البصرة منْ خلالِ عدَّ ورولوجيا في  الصُّ
ة للمدينة، مثل: توزيع  يَّ ، والمشاهد المادِّ مُ النَّصُّ وصْفًا دقيقًا للفضَاءِ العُمرانيِّ يقدِّ
ينيَّة، ما يعكسُ تنظيمَ المدينة وهيكلها الحضريّ.  الأسواق والمواقع التَّاريخيَّة والدِّ
انِ  ور الاجتماعيَّة، فتتَّضحُ منْ خلالِ وصْف التفاعلات اليوميَّة بين سكَّ ا الصُّ أمَّ
ينيَّة؛ إذْ يُظهِر النَّصُّ كيفيَّة  البصرة، وحركة الأسواق، والمناسبات الاجتماعيَّة والدِّ
ترابط الأفراد في المجتمع، وتبادلهم للأدوار الاجتماعيَّة، ما يعكسُ أنشطة يوميَّة 
المشاهد  ذِكْر  في  فتَبُرزُ  ينيَّة،  الدِّ ور  الصُّ ا  أمَّ  . ديناميكيٍّ إنسانيٍّ  وتواصل  منتظمة، 
في  ين  الدِّ حضور  تعكسُ  التي  سة  المقدَّ والأماكن   ، عليٍّ الإمامِ  إلى  المنسوبة 
مع  وحيَّ  الرُّ البُعد  يدمجُ  بمَ  للمدينة،  الجماعيَّة  والذاكرة  المجتمع  ة  هُويَّ تشكيل 
 ، ة النَّشاط التِّجاريِّ ة عن حيويَّ ور الاقتصاديَّ الحياة اليوميَّة. وأخيًرا، تكشفُ الصُّ
ُ مستوى  اف والخطوط، ما يبيِّ َّ وتنظيم الأسواق، وطريقة التَّعامل الماليٍّ عَبر الصَّ
مزدوجًا  فضاءً  البصرة  من  ويجعلُ  تنظيمها،  ةَ  ودقَّ للمدينةِ،  الاقتصاديِّ  ر  التطوُّ

، والنَّسيج الاجتماعيِّ والثَّقافّي. يجمعُ بين النَّشاط التِّجاريِّ
- تعكسُ صورة العلاقات الاجتماعيَّة في البصرة شبكةً من الروابط التي تقومُ 
على الاحترام المتبادل والقِيم الأخلاقيَّة، ويظهر ذلك في التفاعل بين الشخصيَّات؛ 
إذْ يتجلَّ دور النُّخبة في المجتمع منْ خلال الهيبة والعِلم والأدب، ويُبِرزُ مكانة 
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الأسُرة التي تُواصل تقاليدَ العِلم والفضْل، وتعكس -كذلكَ- المواقفَ اليوميَّة، 
الاجتماعيّ،  والتماسك  والكرم،  يافة  الضِّ وتقديم  يف،  الضَّ رحيل  تسهيل  مثل: 
الاجتماعيَّةَ في  العَلاقاتِ  أنَّ  تكشفُ  المشاهدُ  هذهِ  الأفراد.  بين  التَّضامن  يَّة  وأهمِّ
ين، ما يُبِرز دور الروابط الأخلاقيَّة  البصرة كانتْ مبنيَّةً على الفضِيلةِ والأدبِ والدِّ
مجتمعًا  بوصفِها  المدينة  وإظهارِ  استقراره،  وضمانِ  المجتمع،  تنظيمِ  في  والقيميَّة 

مترابطًا، يرتكزُ على الاحترامِ والثِّقة المتبادَلة بيَن أفرادِهِ.
ا  - تظهَرُ البصرةُ بصِفتهِا مدينةً متكاملةً جغرافيًّا، فقدْ أدَّت المياه دورًا محوريًّ
خصوبةِ  في  والأنهار  الجداول  وأسهمت  راعيَّة،  والزِّ ة  الحضريَّ الحياة  تنظيم  في 
في  الطبيعيَّة  العناصر  استغلال  على  ذلكَ  دلَّ  وقدْ  المدينة،  واستقرار  الأرض 
يَّة  ِّ بأهمِّ التخطيط العُمرانيِّ لتوفير الِحماية والأمن، ما يعكسُ وعي المجتمع المحلِّ
الموارد الطبيعيَّة في استدامة الحياة؛ وبناءً على ذلك، يُمكنُ عدُّ البصرة أُنموذجًا 
ةً مميَّزةً للمدينة. ل هُويَّ لفضاءٍ جغرافيٍّ متوازنٍ يجمعُ بين الطبيعة والعُمران، ويشكِّ
ور الاجتماعيَّةُ في المجتمع البصريِّ مدى تماسكه وتقديره للعِلم  - تمثِّلُ الصُّ
الملتزمة  والأسُرة  والكَرم،  للفضِيلةِ  مثالً  النُّخبة  كانت  فقدْ  والأدب،  ين  والدِّ
المتبادل  والاحترام  يافة  للضِّ وكان  الاجتماعيَّة.  للهيبة  وركيزةً  الثَّقافيَّة،  بالقِيم 
الأخلاقيَّة  القِيم  تداخل  يعكسُ  ما  اليوميَّة،  الحياة  في  أساسيٌّ  دورٌ  يف  للضَّ
حياتُا  ترتكزُ  مدينة  بصفتهِا  البصرة  م  لتُقدَّ الاجتماعيَّة،  العلاقات  مع  ينيَّة  والدِّ

على: المعرفة، الفضيلة، والتضامن بين أفراد المجتمع.
التَّاريخيَّة  الأماكن  ارتباط  خلال  منْ  البصرة  في  ينيَّة  الدِّ ور  الصُّ تتجلَّ   -
 إلى رموز تحملُ  لت المواقع المرتبطة بالإمام عليٍّ ؛ إذْ تحوَّ وحيِّ بالموروث الرُّ
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ع هذه المشاهد في أرجاء المدينة إلى التفاعل  دلالاتٍ دينيَّةً وتاريخيَّةً. ويُشير توزُّ
ةً  ة محطَّاتٍ رمزيَّ ؛ إذْ تُصبحُ البيوت والأماكن العاديَّ ينيِّ بين البُعدِ الاجتماعيِّ والدِّ
ينيَّة  موز الدِّ ع والتداخل بين الرُّ تترابطُ مع العمارة والذاكرة الجماعيَّة، وهذا التوزُّ
من  ويجعلُ  البصرة،  ة  هُويَّ تعكسُ  ثقافيَّة  فسيفساء  تكوين  في  يُسهمُ  والتَّاريخيَّة 

وحانيَّة، والتقاليد الثقافيَّة في الحياة اليوميَّة. المدينة فضاءً تنعكسُ فيه الرُّ
تها،  ة وحيويَّ ة في البصرة تكشفُ عن تنظيم الحياة التِّجاريَّ ورُ الاقتصاديَّ - الصُّ
نظام  واستخدام  النَّهار،  خلال  المختلفة  المواقع  بين  الأسواق  ل  تنقُّ خلال  منْ 
قدرة  يعكسُ  التنظيم  هذا  الماليَّة.  المعاملات  اف وخطوطه لضمان سلامة  َّ الصَّ
البصرة  ويجعلُ  الٍ،  وفعَّ منضبطٍ  بشكلٍ  الاقتصاديِّ  النَّشاط  إدارة  على  المدينة 
لتشكيل  الحضريّ  بالتنظيم  الماليُّ  النَّشاطُ  يلتقي  إذْ  بالحياة؛  نابضًا  ا  تجاريًّ مركزًا 

رةٍ. ةٍ ومتطوِّ ةٍ مستقرَّ ةٍ اقتصاديَّ هُويَّ
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19- لمدخل إلی علم الاقتصاد، مفاهیم- مصطلحات- أسئلة:خالفي ص29-26.
20- سفرنامه: القبادياني ص114.

21- المصدر نفسه: ص114.
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�أ.د. رَ�سُول بَلاوي  -  عَليّ رِ�ضَا پَریزَن

ال�سّنة ال�سّابعة - المجلّد ال�سابع
العَدَدَانِ الحادي والع�شرون والثاني والع�شرون

ل -جمادى الآخرة 1446هـ ربيع الأوَّ
ل 2024م �أيلول - كانون الأوَّ

الم�صادرُ والمرَاجعُ

ةُ الكُتُبُ العربیَّ
1- الأدب المقارن: محمد غنيمي هلال، الطبعة الثالثة، دار النهضة، مصر، ط3، 2003

نصوص  في  بالحضارة  علاقتها  وطبیعة  بیة  التَّ مفهوم  في  )بحثٌ  والحضارة،  بیة  التَّ  -2
مالك بن نبي(: محمد بغداد باي، عالم الأفکار للنشر والتوزیع، الجزائر، ط2، 2007

3- سفرنامه: ناصر خسرو القبادياني، مطبعة سبهر، طهران، 1335 هـ.ش.
عر العربّي: فوزي عيسى، التَّدقیق اللُّغويّ والمراجعة: عبد العزیز  4- صورة الآخر في الشِّ

عريّ، الكويت، 2011. سة جائزة عبد العزیز سعود البابطین للإبداع الشِّ جمعة، مؤسَّ
5- علم الاجتماع: عبد الحميد لفظي، بیروت، دار النَّهضة العربیَّة، بيروت، 1981

6- فلسفة المرآة: محمود رجب، دار المعارف، مصر، ط2، 1994.
7- المدخل إلی علم الاقتصاد، مفاهیم- مصطلحات- أسئلة: علي خالفي، الجزائر: دار 

أسامة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2009.
العربیَّة،  النَّهضة  دار  العقّاد،  وعوض  قريصة  صبحي  الاقتصاد:  علم  في  مة  مقدَّ  -8

بيروت، 1983.

ت �سائل والمجلَّ الرَّ
یَّة التربیة للعلوم الإنسانیَّة،  9- تأثیر الجغرافیة في الإنسان الجاهلّي: فاطمة عبد، مجلَّة کلِّ

جامعة ذي قار، المجلَّد )15(، العدد )2(، 2025.
10- جَدَلیّةُ الأنا والآخر في شعر سالم أبي جمهور القبیسّي )دراسةٌ صورولوجیَّةٌ(: رسول 
الإنسانیَّة والاجتماعیَّة،  للبحوث  المفتوحة  القدس  البوغبیش، مجلَّة جامعة  بلاوي، وصادق 

المجلَّد )1(، العدد )55(، 2020.
ةٍ في الأدب التطبیقيّ: بهمن نامور مطلق،  11- دراسة صورولوجیَّة للتعریف بطریقةٍ نقدیَّ

نة )3(، العدد )12(. 2010. مجلَّة دراسات في الأدب المقارن، السَّ
12- صورة أمرکیا في شعر أحمد مطر؛ دراسة صورولوجیَّة: خليل برويني، وسيد حسين 
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يخ عَبدِ الُح�سَيِن بن جَواد المبَُارَك الَجزَائريّ النََّجَفيّ )ت 1364هـ(: دِرَا�سَةٌ وتَقِيقٌ رِ�سَالَةٌٌ في التَّجويدِ للفَقيه ال�شَّ

نة )6(، العدد )24(، 2016. ة، السَّ حسيني، مجلَّة إضاءات نقدیَّ
وایة العراقیَّة، دراسةٌ تحلیلیَّةٌ في بنیة المجتمع وثقافته )روایة  13- ظواهر اجتماعیَّة في الرِّ

ة والإنسانیَّة، العدد )29(، 2023. تنُّومة أُنموذجًا(: أسيل محمد، مجلَّة العلوم التربویَّ
ورة التشیکلیَّة والرقمیَّة/ فنُّ التلیماتك  14- نهایة الجغرافیة، وتقارب الثقافات بین الصُّ
 ،)4( العدد   ،)18( المجلَّد  المستنصرية،  الجامعة  بیة،  التَّ یَّة  کلِّ مجلَّة  يوسف،  ندى  أُنموذجًا: 

.2017


